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قصة أصحاب الأخدود.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة أصحاب الأخدود. - 085الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2000 -07-09  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول، فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

، فھذا أحرى بك، أیھا الإخوة الكرام، من علامات التوفیق في حیاتك الدنیا، أن تنظر لمن ھو أدنى منك  

أن لا تحتقر نعمة الله علیك، أن تنظر لمن ھو أدنى منك في شتى المجالات، یعني، أحدنا یأتي إلى 

المسجد، ویصلي، ویستمع لدرس علم، ولا شيء علیھ، ھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا، فأصحاب النبي 

م النبي علیھ الصلاة والسلام قصة صلى الله علیھ وسلم، شكوا لھ مرة، ماألم بھم من ضیق، فذكر لھ

   أصحاب الأخدود،

) وَمَا نقَمَُوا 7) وَھُمْ عَلىَ مَا یفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنیِنَ شُھُودٌ (6) إِذْ ھمُْ عَلیَْھَا قعُوُدٌ (5﴿النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ (

ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ ( ُ ) الَّ 8مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ�َّ

    )﴾9(شَھِیدٌ 

  [سورة البروج]

یعني أحیانا، الذنب الوحید الذي یؤُخذ بھ الإنسان، ویستحق أن یقتل، أنھ آمن با�، یعني، الإنسان،   

ج البیت، وزوجتك محجبة، وأنت آمن ھناك نعم، لا تعُدّ، ولا تحُصى، أنك مؤمن، وتصلي، وتصوم، وتح

في بیتك، آمن في بیتك، ھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا، ونحن الآن في بلاد كثیرة لا تستطیع أن تدخل 

المسجد، ولا أن تحضر مجلس علم إطلاقا، أنا أذكركم بنعمة الله الكبرى علیكم، أن تأتي، تستمع إلى 

لیك، تستمع إلى حدیث رسول الله یفُسرُ لك، تصلي وأنت مطمئن، درس علم، تستمع إلى آیات الله تتلى ع

یعني، بالتاریخ القریب، ولیس البعید، بتركیة، من وُجد معھ مصحف، یقتل، مثلا، یعني، قصص لا تعد 

ولا تحصى من قصص الضغط على المسلمین، فإذا كنت آمنا في سربك، معافا في جسمك، عندك قوت 

نیا بحذافیرھا، أنا أرید من خلال ھذا الدرس أن تقدروا نعمة عبادة الله، نعمة یومك، فكأنما حیزت لك الد

عبادة الله، النبي علیھ الصلاة والسلام فسر في الصحاح، في البخاري ومسلم والكتب الصحیحة، فسر 

ھَن الآیات المتعلقة بأصحاب الأخدود، فقال علیھ الصلاة والسلام: كان ملك من الملوك، وكان لھ كاھن یك
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ھذه القصة رواھا النبي علیھ الصلاة والسلام بألفاظھا، كان ملك من الملوك، وكان لھ كاھن یكھَن لھ  -لھ 

   بالمناسبة، لما ربنا عز وجل، ذكر فرعون، قال: -

    )﴾8﴿إنَِّ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئیِنَ (

  [سورة القصص]

ضالا، فلھ الإثم نفسھ، یعني من عظمة ھذا الدین، أنھ من یشفع شفاعة حسنة،  وكل إنسان أعان إنسانا  

یكن لھ نصیب منھا، إذا أنت ساھمت في ھدایة إنسان، كل أعمل ھذا الإنسان الصالحة في صحیفتك، كل 

فضائلھ في میزان حسناتك، كل أعمالھ الجلیلة في حوزتك یوم القیامة، لأنك ساھمت في ھدایتھ، أي 

ھ شفاعة حسنة، دللتھ على الله، دللتھ على الخیر، أعنتھ على طاعة الله، مسكتھ بالكتاب، حببتھ شفعت ل

بالمسجد، حملتھ على الإستقامة، شجعتھ على العمل الصالح، فكل أعمالھ الصالحة، ھو وذریتھ من بعده 

الإطلاق، التجارة  إلى یوم القیامة، في صحیفتك أرأیت إلى ھذا الكرم الإلھي ؟ یمكن أربح تجارة على

    مع الله، على الإطلاق یعني، قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  [سورة فصلت ]

ً لمن كانت مفاتیح الخیر على یدیھ، ھنیئا لمن استخدمھ الله في ال   خیر، ھنیئا لمن جعل الله تعالى ھنیئا

حوائج الناس عنده، ھنیئا لمن كان مصدر خیر للناس، مصدر رحمة للناس، مصدر خیر للناس، ھكذا 

الدنیا، من یشفع شفاعة حسنة، یكن لھ نصیب منھا، ومن یشفع شفاعة سیئة قال لك: ماذا أفعل لھ، والله 

غالة، یقول لك ملھى وتربح أرباحا طائلة، كل ھذه معي قرشین، قل لھ والله الآن أكثر شيء الملاھي ش

المعاصي، أنت قلت كلمة، تكلمت كلمة، أقنعتھ، أن الآن الأمور، التجارة التقلیدیة واقفة، أما تجارة 

السیاحة، والملاھي، والنوادي اللیلیة، والمطاعم المتفلتة، ھذه ممتازة، فأنشأ ملھى، أقام مقصفا، جمع، 

ي تمت في ھذا المقصف، وفي ھذا الملھى، وكل أنواع المعاصي التي ارتكُبت في فكل ھذه الأعمال الت

ھذا الملھى، في صحیفة، لا الذي أنشأه بل الذي أشار علیھ أن ینشئھ، من یشفع شفاعة حسنة، یكن لھ 

ة، نصیب منھا، ومن یشفع شفاعة سیئة یكن لھ كفل منھا، أنتبھ، عد للملیار قبل أن تدلَّ إنسانا على معصی

أو على كسب غیر مشروع أو على عمل لا یرضي الله، أو على علاقة مشبوھة، إحرص أن لا تنطق 

بكلمة تسبب مخلافة، أو انحراف، أو تقصیر، أو محبة للدنیا، فھذا الملك الظالم كما روى النبي، النبي 

متحدثا لبقا، مصطلح علیھ الصلاة والسلام یحدثنا، كان علیھ الصلاة والسلام، بالتعبیر المعاصر، كان 

ثابت في علم النفس، متحدث لبق، فشرح النبي علیھ الصلاة والسلام لنا قصة أصحاب الأخدود، الله عز 

    وجل قال:
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مِنیِنَ ) وَھُمْ عَلىَ مَا یفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْ 6) إذِْ ھمُْ عَلَیْھَا قعُوُدٌ (5) النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ (4﴿قتُِلَ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ (

    )﴾7شُھُودٌ (

  [سورة البروج ]

یعني أنت ماذا تحملت في سبیل الدعوة، یعني، الآن یقول لك كان لنا ملتقى، قمنا بنزھة، حتى نسُمع   

ینُشر الناس الحق، الإنسان الآن یغُرى بنزھة بولیمة، حتى یسمع كلمتي حق، كان من كان قبلكم 

بالمناشیر لیرجعوا عن دینھم، ماذا تحمل أصحاب رسول الله ؟ تحملوا الشيء الكثیر، ألم تقم حروب، 

وضعوا أنفسھم على أكفھم ؟ ! ضحوا بالغالي والرخیص، والنفس والنفیس، فیا أیھا الإخوة الكرام نحن 

الذین وُضعوا في  مع قصة رواھا النبي علیھ الصلاة والسلام، عن أصحاب الأخدود، لأن ھؤلاء

الأخدود، وحُرّقوا بالنار، لھم ذنب واحد ھو أنھم آمنوا با� العزیز الحمید، فقط، ھذا أكبر ذنب عند 

الطغاة، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام ھذا الحدیث الطویل، موجود في الصحاح كلھا، وقد شرح بھ 

ن الملوك، وكان لذلك الملك كاھن یكھن علیھ الصلاة والسلام قصة أصحاب الأخدود، فقال: كان ملك م

لھ، یعني یسمونھا المنطلقات النظریة، الإنسان یحتاج إلى من یدعمھ بالفكر أحیانا، یعني كل إنسان، 

   طبیعة الإنسان، یحتاج إلى دعم فكري، ماذا قال فرعون:

شَادِ (﴿قَالَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِیكُمْ إِلاَّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكُمْ إلاَِّ     )29سَبیِلَ الرَّ

  [سورة غافر]

ما من إنسان إلا یعبرِّ عن واقعھ بكلام مقبول، لأن الإنسان منطقي، واحد یغش الناس، إسألھ، لماذا   

تفعل ھذا ؟ یقول لك، یا أخي، الزمن صعب، أنا عندي أولاد، ھذه بلوى عامة صارت، یعطي تبریرات، 

د إنسان، یرتكب معصیة، ولو جھارا إلا یغطیھا بكلام معسول، طبعا غیر مقبولة إطلاقا، لكن ما یوج

یعني، إذا أحب أن یعمل اختلاطا، یقول لك المرأة نصف المجتمع، ینبغي أن لا تحبسھا، أنت تستمتع بھا 

لكن أنت تجعلھا في الوحل، من أجل شھوتك فلذلك أیھا الإخوة، ھذا الملك، كانَ مَلِكٌ مِنَ المُلوُكِ وَكَانَ 

ً فھَمالِذَ  یرید غلاما ذكیا، فطنا، سریع الفھم، -لِكَ المَلِكِ كَاھِنٌ یكَْھَنُ لھَُ فقال الكاِھنُ: انْظُرُوا لِي غلاُمَا

ً  -سریع التعلم،  بالروایة فھما، أو كان فطنا، أحد كتاب الأدب لھ تعبیر لطیف، قال لي  -أوَْ قالَ فطَِناً لَقِنا

وكان رأس ما عظمھ في عیني، صغر الدنیا في عینھ، كان صدیق، كان من أعظم الناس في عیني، 

خارجا عن سلطان بطنھ، فلا یشتھي ما لا یجد، ولا یكثر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجھالة، فلا 

یتكلم بما لا یعلم، ولا یماري فیما علم، وكان أكثر دھره صامتا، فإذا تكلم بذى القائلین، وكان یرُى 

ا جد الجد، فھو اللیث عادیا، وكان لا یدُلي بحجة إلا إذا رأى قاضیا فھما، فھم یعني ضعیفا مستضعفا، فإذ

فأعَُلمَّھُ عِلْمِي ھَذَا فإنِيّ أخََافُ أنَْ  -، لقنا ألقنھ أي یتعلم عن طریق التلقین -سریع الفھم، وشھودا عدولا، 

، یعني تجد إنسانا متفلتا، یتمنى أن الكاھن حریص على أن تستمر ھذه الكھانة والتدجیل من بعده -أمَُوتَ 
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یكون ابنھ متفلتا مثلھ، فإذا تاب إلى الله عز وجل، یتمنى أن یكون ابنھ مثلھ، إن الطیور على أشكالھا تقع، 

والله عز وجل أحیانا، ھؤلاء الدجالون، ھؤلاء السحرة، المشعوذون، قد یأتیھم رزق وفیر، فخرق 

وخرق العادات على ید المؤمنین الصالحین كرامات، وخرق  العادات على ید المنحرفین، ضلالات،

العادات على ید الأنبیاء والمرسلین معجزات، فأنت بین معجزة، وبین كرامة، وبین ضلالة، إلا أن 

المعجزة، أمر النبي علیھ الصلاة والسلام أن یتحدى بھا الناس، لأنھا دلیل أنھ رسول، بینما الكرامة، ھذا 

نك وبین الله أن الله یحبك، واسمعوا ماذا سأقول، والله أیھا الإخوة، والله ثم والله، ثم إشعار لك فیما بی

والله، ما من مؤمن على وجھ الأرض یخطب ودّ الله، بعمل بخدمة، بطاعة، بإنفاق، ببذل، بنصیحة، 

یعني أنت مشدود بتواضع، بأنھ یرحم الناس، إلا أشعره الله فیما بینھ وبینھ بطریقة أو بأخرى، أنھ یحبھ، 

للدین لا لأن الدین منطقي فقط، ھو الدین منطقي، الدین قد دلك تفسیرا كاملا للكون والحیاة، الدین جعلك 

متوازنا، الدین أعطاك المركز القیادي في الحیاة، الدین جعلك الإنسان الأول، الدین أعطاك تفسیرا 

مشكلة، مشكلة غیر معقولة، یعني قبل یومین  متكاملا، متناسقا، توجد موت، إذا واحد غیر مؤمن، ھناك

حدثني أخ، إیاكم أن تفھموا مني إلا الذي أرید أن أقولھ لكم، أخ یعتني بجسمھ عنایة، من عشرین سنة، 

ما ترك المشي یوما، ولا ترك السباحة یوما، ولا یوما، مشي وسباحة، وكلما جلس في مجلس، كل قلیلا، 

خالة، اعتن بصحتك، اعمل ریاضة، امش، اسبح، ھذه دعوتھ كل خضرا، كل فواكھھا، كل خبز ن

الوحیدة، ما عنده موضوع غیرھا، من یومین ثلاثة، رحمھ الله تعالى، وأسكنھ فسیح جنتھ، بالمسبح، 

سلت، تحرك حركتین، انتھى، وافاه الأجل، یوجد طبیبي قلب، ما لحقاه، ما ھذه الحیاة ؟! إنسان یغادر 

ق، مباشرة، خلاص انتھى، مغادرة بلا عودة، طیب،أھلھ لم یروه، یا ترى ھناك الحیاة خلال أربعة دقائ

حسابات ؟ ھناك علاقات ؟ ھناك أشیاء باسمھ مسجلة، خلاص انتھى، ھذا الشيء، یعني بھذا الشھر 

زمان، أخوان كریمان بھذه الطریقة ماتوا، بأربع دقائق كان منتھیا، لا یشكو شیئا، على الإطلاق، أخ ثان 

ه دعابة، قاعد بسھرة، قال أنا ستطول بي الحیاة، لماذا یافلان ؟ قال: أنا أكلي قلیل أولا، وأمشي، وأنا عند

لا أحمل نفسي الھموم، كلھ كلام علمي، ھذه أسباب طول الحیاة، أكلھ قلیل، رشیق، لا یدخن یمشي، 

لھا، قال ھذا الكلام في جلسة یوم السبت، السبت القادم كا ن تحت الأرض، مدفونا، معنى ریاضي، لا یحمِّ

ذلك أنھ إذا واحد ما آمن بالآخرة عنده مشكلة كبیرة، یوجد اختلال توازن، یعني، الآن الواحد حتى 

یستقر، یكون عنده دخل معقول، یركب مركبة، یسكن في بیت ملك، یجد زوجة في بیتھ، مثلا، یجد لھ 

عین استقر وضعھ، بالخمسین، بقي لھ عشر ولدین ثلاثة، یموت ملیون موتة حتى یصل، بالخمس والأرب

سنوات، بعد العشرة، شرف، الآن امش، قضیة المغادرة قضیة مخیفة جدا، ممكن یغادر بثانیة، نعم، إذا 

من دون إیمان، الإیمان قدم لك تفسیرا منطقیا، أنھ توجد حیاة دنیا، دار عمل، وتوجد آخرة أبدیة، دار 

المھم أن تستمتع، بجنة عرضھا السماوات والأرض، فأنت مشدود جزاء، ھنا المھم أن تعمل، الآخرة 

للدین، لا لأن الدین منطقي فقط، لأن الله عز وجل عاملك معاملة رائعة جدا، ذابت نفسك محبة لھ، قال 
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لي واحد من مدة،: كیف أثبت على ھذا الطریق ؟ قلت لھ: والله إذا واحد فتح محلا تجاریا، وكل یوم 

  !    یرة، وربحھ بالمائة خمسین، معقول أن یترك ھذا العمل؟ مبیعاتھ ملیون ل

إذا قال لك كیف أثبت على ھذا العمل ؟ ھذا كلام غیر منطقي، مادام یوجد ربح أكید، وغلة عالیة جدا،   

وأرباح بالمائة خمسین، وعندك دخل فلكي، كیف تترك ؟ تتشبث بھذا العمل تشبثا عجیبا، إذا وَكَانَ لِذَلِكَ 

ً فھَما فأعَُلمَّھُ عِلْمِي ھَذَا فإنِيّ أخََافُ أنَْ أمَُوتَ المَ    لِكِ كَاھِنٌ یكَْھَنُ لھَُ فقال الكاِھنُ: انْظُرُوا لِي غُلامَا

كثیر من الحرف مبنیة على الدجل، مبنیة على الكذب،  - فَیَنْقطَِعَ مِنْكُمْ ھَذَا العِلْمُ وَلاَ یكَُونَ فیكم مَنْ یعَْلَمُھُ   

ح الإخوة الكرام، قضیة فك السحر، وقضیة شیخ یطالع الجني من الإنسان، ھذه قضایا كلھا وأنا أنص

خرافات في خرافات، لیس معقولا أن الإنسان أن الله عز وجل، في موضوع خطیر كھذه الخطورة ألا 

    یكون لھ تشریع، قال لك:

ا ینَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فَاسْتعَِذْ بِ  ِ إِنَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾﴿وَإمَِّ     ا�َّ

  [سورة الأعراف]

استعذ با� بقلب حاضر، أما أنھ یوجد دجالون، وأناس یعیشون على الخرافات والأباطیل والأوھام،   

فأمََرُوهُ أنَْ یحَْضُرَ ذَلِكَ  -وجدوا غلاما على ما وصف، فھما، فطنا لقنا، -قالَ: فنََظَرُوا لھَُ عَلىَ ما وَصَفَ 

غلام ذكي جدا، یعني الإیمان یحتاج إلى -وَأنَْ یخَْتلَِفَ إلِیَْھِ. فجََعَلَ یخَْتلَِفُ إلَِیْھِ  -أي یأتي إلى بیتھ -لكاھِنَ ا

ذكاء، سیدنا سلیمان، لما أراد أن یھدي الملكة بلقیس، ماذا فعل ؟ امتحن ذكاءھا، جاء بعرشھا من الیمن، 

لت كأنھ ھو، إجابة رائعة، إذا كان ھو قالت كأنھ ھو، وإن لم وغیر تغییرا بسیطا، قیل أھكذا عرشك ؟ قا

یكن ھو، كأنھ لا تعني أنھ ھو، وإذا أصابھ تبدیل، كأنھ ھو، یعني یحتمل كلامھا ثلاث حالات، فالإیمان 

یحتاج إلى فطانة، نعم، واحد قام على المنبر یخطب، ومتحمس كثیرا، ردد قول خبیب، قال: ولست أبالي 

سلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، قالوا لھ إنزل، ولست أبالي حین أقَتل مسلما ھذا حین أقَتلُ م

في النار خالدا مخلدا صار، ھي البیت، ولست أبالي حین أقُتل مسلما، على أي جنب كان في الله 

مصرعي، مسافة كبیرة جدا، بین أن تقول ولست أبالي حین أقَتل مسلما، على أي جنب كان في الله 

مصرعي، وبین أن تقول ولست أبالي حین أقُتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، یعني كثیر 

من القصص والنوادر أن الدعوة تحتاج فطانة، تحتاج ذكاء، تحتاج حنكة، والنبي علیھ الصلاة والسلام 

ا ھناك شخص أنت طلب النخبة، قال: اللھم أعز الإسلام بأحد العمرین الإنسان المتفوق یحمل معك، أم

تحملھ، الصحابة حملونا، یعني والله مقام أبي أیوب الأنصاري في استنبول، یعني سبحان الله، من أین 

جاء ھذا الصحابي الجلیل، عمره ثمانون سنة، من أقاصي الدنیا، كم كیلومترا،بین مكة والمدینة وبین 

مسلم، في استنبول عشرة آلاف مسجد،  استنبول حتى ھذا البلد ینعم بالإسلام ؟ أربع وثمانون ملیون

عشرة آلاف مسجد باستنبول، وكلھا تؤذن باللغة العربیة، وكأنك في الشام، نعم، فوجدوا غلاما ذكیا، 
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وَكانَ عَلىَ طَرِیقِ الغلاُمَِ  -لقنا، فطنا لیتعلم ھذا العلم من الكاھن، الذي ھو أساس ملك ھذا الملك الشدید، 

یعني كلمة مسلم -ـ قالَ مَعْمَرٌ: أحَْسَبُ أنَّ أصَْحَابَ الصّوَامِعِ كانوُا یوَْمَئذٍِ مُسْلِمِینَ رَاھِبٌ فِي صَوْمَعةٍَ 

لاتعني أن دینھ الإسلام الآن، یعني الأنبیاء جمیعا مسلمون، كل إنسان خضع لمنھج الله فھو مسلم، لذلك 

ناك آیة تؤكد أنھ كان مسلما، وأنا توجد آیات، حصرا، الأنبیاء الذین ذكروا في القرآن واحدا واحدا، ھ

أول المسلمین، فالإسلام بالمعنى الواسع، كل إنسان استسلم �، وخضع �، فھو مسلم، فیروي ھذا 

الصحابي الجلیل أن أصحاب الصوامع كانوا یومئذ مسلمین یعني أناس أتقیاء عرفوا الله، وانقطعوا إلى 

جَعلََ الغلاُمَُ یسَْألَُ ذَلِكَ الرّاھِبَ كُلمَّا مَرّ بھِِ فَلمَْ یزََلْ بھِِ حَتىّ ـ قالَ: فَ  -صومعتھم یعبدون الله عز وجل، 

توجد على الطریق صومعة لراھب، ھذا الغلام فطن ذكي، بدافع حب الفضول، یعني، دخل  -أخَْبرََهُ 

ل، كلام علیھ، استأذن منھ، سمع منھ كلاما آخر، كلام الباطل كلھ دجل، كلام مضحك، كلام بلا دلی

بلاتعلیل، كلام غیر متماسك، كلام سطحي،كلام فیھ مبالغات، أما اجلس مع إنسان مؤمن، كلام منطقي، 

كل قضیة ودلیلھا، والحادثة ینبأ بھا، یبدو أن ھذا الغلام، طرب طربا لا حدود لھ لكلام ھذا الراھب، 

جة، أنا أقول لك كلمة، أكبر صار لھ جلسة مع ساحر، كاھن، وجلسة مع راھب، والفرق مئة وثمانون در

إنسان یخدم الدعوة، ھو الإنسان الضال، تجد إنسانا قذرا مزاحھ منحط أمانتھ مشكوك بھا، كلامھ كذب، 

نظراتھ شھوانیة، تعلیقاتھ لازعة، أناني، وصولي، منافق، متعجرف، أنت توازن موازنة طبیعیة مع 

لمسلم ھو الطرف الثاني، من خلال موازنة بسیطة، مؤمن، تجد أنھ لا یوجد مثلھ، یعني أكبر شيء یخدم ا

تجد أن المسلم متألق، والكافر في الوحل فھذا الغلام صار یسأل ذلك الراھب، كلما مر بھ، فلم یزل بھ 

فالملك كان یعُبد من دون الله، ألم یقل فرعون: ما علمت لكم من إلھ -حتى أخبره، فقالَ: إنِمَّا أعَْبدُُ الله،

ل فرعون: أنا ربكم الأعلى، فھذا الغلام فطن، فعند الكاھن الإلھ ھو الملك، وعند الراھب غیري، ألم یق

ذلك لم یعجبھ، أكثر وقتھ مع -قالَ: فجََعلََ الغلاُمَُ یمَْكُثُ عِنْدَ الرّاھِبِ وَیبطئ عَلى الكاھِنِ، -الإلھ ھو الله، 

فأخَْبرََ  -فعاقبھ أھلھ -ھْلِ الغلاُمَِ إِنھُّ لا یكََادُ یحَْضُرُنيِفأرَْسَلَ الكاھِنُ إلِىَ أَ  -الراھب، أقل وقتھ مع الكاھن، 

 لكََ أھَْلكَُ أیَْنَ الغلاُمَُ الرّاھِبَ بذَِلِكَ، فقالَ لھَُ الرّاھِبُ: إذَِا قالَ لكََ الكاھِنُ أیَْنَ كُنْتَ فقَلُْ: عِنْدَ أھَْلِي، وَإذَا قالَ 

فلما الكاھن أخبرھم، انكشف الأمر، فإذا تأخر عن الكاھن، یعاقبھ -دَ الكاھِنِ، كُنْتَ فاخْبِرْھمُْ أنَكَّ كُنْتَ عِنْ 

أھلھ، یعني، أنا أقول لواحد: أنت حتى عرفت الله ماذا دفعت ؟ أیام یكون فیھ شدة شدیدة، أیام یكون فیھ 

الإبن أب ظالم، لا یسمح لك أن تحضر درس علم، لا یسمح لك، الأسر المتفلة، إفعل الموبقات كلھا، 

معزز مكرم، لما یتوب إلى الله، فیغض بصره، یقام علیھ النكیر، ھذا من علامات انحراف المجتمع، 

  فصار إذا تأخر عند الكاھن یحُاسب، وإذا تأخر عند الراھب، یحُاسب،

لایزال محتارا، ھذا یقول في أثناء الطریق، ھو -قالَ: فَبیَْنَمَا الغلاُمَُ عَلىَ ذلَِكَ إذْ مَرّ بجَِمَاعَةٍ مِنَ الناّسِ   

الملك إلھ، وھذا یقول الإلھ خالق السماوات والأرض، لایزال لم یأخذ قرارا لكن كلام الراھب منطقي، 
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یعني وحش كاسر واقف في مكان قطع الطریقِ  -كَثیِرٍ قدَْ حَبسََتھُْمْ دَابةٌّ  -وكلام الكاھن غیر منطقي، 

مخیف یعني فالناس خافوا، ھذا الغلام یبدو على اتصال  الطریق ممر إجباري بین بلدتین، واقف وحش

، فقالَ بعَْضُھُمْ: إنّ تلِْكَ الدّابةَّ كانتَْ أسَداً، قال: فأخََذَ الغلاُمَُ حَجراً فقالَ اللھُّمّ إنِْ كانَ مَا یَقوُلُ -با� شدید،

ك، إذا كنت تعلم أن ھذا الراھب یقول حقا، قال لھ یا رب دلني بك علی -الرّاھِبُ حَقاّ فأسَْألْكَُ أنْ أقَْتلُھََا،

فالناس -قال: ثمُّ رَمَى فَقَتلََ الدّابةّ َ، -وأنك أنت خلقت السماوات والأرض، فمكنني من قتل ھذه الدابة، 

فرحوا فرحا شدیدا أنظر الإنسان، أحیانا یوظف نجاحھ لذاتھ، وھذا شرك با�، وأیام یوظف الإنسان 

ر من الأشخاص، یوُفقون في عمل، ھذا من خبرات متراكمة، یقول لك، قل توفیق نجاحھ للدعوة، �، كثی

الله عز وجل، بیِّن للناس أن ھذا النجاح بسبب طاعتك � عز وجل، أعز ھذا النجاح إلى الله، أنت عبد، 

ك فھذا الغلام، قال لھ یا رب: إن كان كلام الراھب حقا، وأنت خالق السماوات والأرض، وأن ھذا المل

یقول باطلا، وأن ھذا الكاھن، یعني، یعینھ على كفره، فمكنني من قتل ھذه الدابة، فألقى علیھا حجرا 

أصاب مقتلا من مقاتلھا فماتت، فكبر الناس، وعلموا أنھ بدعاء رب السماوات والأرض، صار فیھ فرح، 

وا بأعینھم، كیف أن غلاما فرح جدید، عند الناس كلھم، أنا ربكم الأعلى، الملك، الآن توجد قریة، شاھد

ھذه قصة رواھا النبي علیھ -دعا الله، قال یارب، إن كان كلام الراھب حقا فمكنني من قتل ھذه الدابة، 

مْھُ فقالَ الناّسُ مَنْ قَتلََھَا قالوُا الغلاُمَُ، فَفزَِع الناّسُ فقالوُا قدَْ عَلِمَ ھَذَا الغلاُمَُ عِلْماً لمَْ یعَْلَ  -الصلاة والسلام، 

وَلَكِنْ  أحََدٌ، قالَ فَسَمِعَ بھِِ أعَْمَى فقالَ لھَُ: إنْ أنَْتَ رَدَدْتَ بصََري فَلكََ كذَا وكذَا، قالَ لھ: لا أرُِیدُ مِنْكَ ھَذَا

 یعني وظف كل إمكاناتھ في سبیل الدعوة إلى الله- أرََأیَْتَ إنِْ رَجَعَ إلیْكَ بصََرُكَ أتُؤُْمِنُ بالذِّي رَدّهُ عَلَیْكَ؟

فالأعمى صار عنده یقین قوي بصحة عقیدة ھذا  -عز وجل، قالَ: نعَمَْ قالَ: فدَعَا الله فَرَدّ عَلیَْھِ بصََرَهُ 

الغلام، وھناك روایة أخرى أن ھذا الأعمى كان وزیرا للملك، فلما علم أن ھنالك غلاما یشفي الأمراض 

ولكن أدعو الله لك، قال لھ أدعو الله لك خالق المستعصیة، أتاه، قال لھ: أنا لا أشفیك أنا عبد ضعیف، 

السماوات والأرض، فإن شفاك الله ینبغي أن تؤمن، فھذا وزیر الملك، لما دعا لھ الغلام آمن برب 

السماوات والأرض، ذھب إلى الملك، قال لھ أنت لم ترد علي بصري، لكن رب ھذا الغلام رد لي 

لة، صار في أھل القریة طرح خلا ف طرحھ، وصار بصري، فأنت لست إلھا، فصار عند الملك مشك

ھناك إنسان شفاه الله من العمى، وبدأت تجري على یدیھ خوارق، لكن ھذا الغلام یعزوھا إلى الله عز 

وجل، أبرئ الأكمھ والأبرص، وأحُیي الموتى بإذن الله، والمؤمن دائما یرجع أعمالھ الصالحة إلى توفیق 

إن رجع إلیك بصرك، یجب أن تؤمن بالذي رده إلیك، قال لھ نعم، فدعا الله،  الله وإلى حفظ الله، قال لھ

احِدٍ مِنْكمُْ فرد الله علیھ بصره، فآَمَنَ الأعْمَى، فَبلَغََ الملِكَ أمَْرُھمُْ. فَبَعثََ إلَیْھِمْ فأتُِيَ بھِِمْ فقالَ: لأقَْتلَُنّ كلّ وَ 

جاء بالغلام، مازال یعذبھ حتى أقر من شدة التعذیب بالراھب، -الرّاھِبِ قِتْلةًَ لا أقَْتلُُ بھَا صَاحِبَھُ، فأمَرَ ب

والرّجُلِ الذِّي كانَ أعْمَى فَوَضَعَ المِنْشَارَ عَلىَ  -جاء بالراھب، وجاء بالأعمى، وجاء بأھل اللقریة، 

یعني قتل كل واحد، الراھب قتلھ بالمنشار، -غلاُمَِ مَفْرَقِ أحََدِھِمَا فَقتَلََھ وَقتَلَ الاخََرَ بقَِتلْةٍ أخُْرَى، ثمُّ أمََرَ باِلْ 
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والأعمى وزیره قتلھ، وكل من آمن برب ھذا الغلام قتلھ، قد تستغربون ھذا الكلام، لكن یعني، التاریخ 

الحدیث في بلد من إفریقیا، جُمع علماء ھذا البلد، وأحرقوا بالنار، في ساحة المدینة الكبرى، ھذا شيء 

ت وقال الذي أحرقھم، سأصحح القرآن بالقلم الأحمر، ونحن والحمد � ھذه من نعم ثابت قبل عشر سنوا

الله الكبرى، تصلي، وتصوم، وتأتي مجالس العلم، وأنت في راحة كبیرة، ھذه نعمة لا یعرفھا إلا من 

جَبلَِ كَذَا وكَذَا  فقدھا، ھذا الغلام، طبعا قتل كل من آمن برب الغلام، بقي الغلام، فقالَ: انْطَلِقوُا بھِِ إلىَ

  الآن الله عز وجل تدخل، فانْطَلقَوُا بھِِ إلى ذَلِكَ الْجبَلِ فلََمّا -فألَْقوُهُ مِنْ رَأسِْھِ،

تىّ لمَْ رَدّوْنَ حَ انْتھََوْا بھِ إلِى ذَلِكَ المَكَانِ الذِّي أرََادُوا أنْ یلُْقوُهُ مِنْھُ جَعَلوُا یَتھََافَتوُنَ مِنْ ذَلِكَ الجَبَلِ، ویَتَ   

ھِ فانْطلقَ بھ إلى یَبْقَ مِنْھُمْ إلاّ الغلاُمَُ. قالَ: ثمُّ رَجَعَ فأمََرَ بھِِ المَلِكُ أنَْ یَنْطَلِقوُا بھِِ إلى البحَْرِ فَیلُْقوُنھَُ فِی

طریقة،  یعني ھذا الغلام صار عقدة كبیرة جدا، لیس ھناك-البحَْرِ فَغرَّقَ الله الذِّینَ كانوُا مَعھَُ وَأنَْجَاهُ 

حاول الملك أن یقتلھ بھا إلا نجا، والذین أمرھم بھ ھم الذین یھلكون، فقالَ الغلاُمَُ لِلْمَلِكِ: إنكَّ لا تقَْتلُنُيِ 

فقاَلَ بسِْمِ رَمَاهُ حَتىّ تصَْلبَُنيِ وترَْمِینيِ وتقَوُلَ إذَِا رَمَیْتنَيِ بِسْمِ الله رَبّ ھَذَا الغلاُمَِ، قاَلَ: فأمََرَ بِھِ فصَُلِبَ ثمُّ 

  الله رَبّ ھَذا الغلاُمَِ.

ا عَلِمَھُ قاَلَ: فوضَعَ الغلاُمَُ یدََهُ عَلىَ صَدْغِھِ حِینَ رُمِيَ ثمُّ مَاتَ، فقالَ الناسُ: لَقدَْ عَلِمَ ھَذَا الغلاُمَُ عِلْماً مَ   

عْتَ أنَْ خَالَفكََ ثلاَثَةٌَ فَھَذَا العَالمَُ كُلھُّمْ قدَْ خَالفَوُكَ، أحََدٌ فإَنِاّ نؤُْمِنُ برَِبّ ھَذاَ الغلاُمَِ، قالَ: فقَِیلَ لِلْمَلِكِ أجََزِ 

اهُ وَمَنْ لمَْ یَرْجِعْ قَالَ: فخََدّ أخُْدُوداً ثمُّ ألَْقىَ فِیھَا الْحَطَبَ وَالناّرَ ثمُّ جَمَعَ الناّسَ فقاَلَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِینھِِ ترََكْنَ

   ، فجََعَلَ یلُْقِیھمْ في تِلْكَ الأخُْدُودِ. قاَلَ یقَوُلُ الله تبَارَكَ وتعاَلىَ فیِھِ:ألَْقَیْنَاهُ في ھَذِهِ الناّرِ 

) وَھُمْ عَلىَ مَا یفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنیِنَ 6) إذِْ ھمُْ عَلَیْھَا قعُوُدٌ (5) النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ (4﴿قتُِلَ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ (

ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ () وَمَا نقََ 7شُھُودٌ ( ) الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ 8مُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (    )﴾9وَ�َّ

  [سورة البروج]

زِ الْحَمِیدِ}فأَمَّا الغلاُمَُ فإَِنھُّ دُفِنَ، قاَلَ فیَذُْكَرُ (({قتُلَِ أصَْحَابُ الأخُْدُودِ الناّرِ ذَاتِ الوَقوُدِ} حَتىّ بلَغََ {العَزِی

  أنَھُّ أخُْرِجَ فيِ زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ وَإصِْبعَھُُ عَلىَ صدْغِھِ كَمَا وَضَعھََا حِینَ قتُلَِ"))

  [رواه الترمذي]

فھذه القصة التي وردت  الإنسان أحیانا یضحي بنفسھ من أجل إثبات حقیقة، أو من أجل تحجیم عدو،  

في الصحاح، والتي ذكرھا النبي علیھ الصلاة والسلام، في كتب الحدیث، ھذه قصة تؤكد أن الإنسان 

حینما یؤمن، یجب أن یوطن نفسھ على الابتلاء، الإمام الشافعي سئل، أندع الله بالابتلاء أم بالتمكین ؟ 

ا من كلامي أن الإنسان سوف ینشر بالمناشیر، ھذه فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا لا أرید أن تفھمو
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تحتاج إلى إیمان كبیر جدا، ولكن، یعني إذا كان شيء من المتاعب، إذا كان ضایقوا الشاب لأنھ التزم 

    بدینھ، معقول الشاب، لأدنى مضایقة، یترك ؟ لا قال تعالى:

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أَ  صَابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابتَھُْ فتِْنَةٌ انْقَلبََ عَلىَ وَجْھِھِ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

   )﴾11خَسِرَ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةَ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ (

  [سورة الحج ]

تعبد الله في المنشط والمكره، وأن تعبده في إقبال الدنیا فالبطولة، لا أن تعبد الله على حرف، أن   

وإدبارھا، وأن تعبده قبل الزواج، وبعد الزواج، وأن تعبده قبل أن تؤسس عملا، وبعد أن تؤسس عملا، 

وأن تعبده والدنیا مقبلة علیك، وأن تعبده والدنیا مدبرة عنك، فأما الذي یعبد الله في الرخاء فقط، ھذا یعبد 

لیس من إنسان في الرخاء إلا تجده حامدا شاكرا، یقول لك حامدینھ، شاكرینھ، لكن لیس ھناك نفسھ، 

التزام، أما إذا جاءت الأمور على غیر ماترید، یبدأ الضجر، ویبدأ القلق، وما إلى ذلك، فطبعا ھذه 

لمناشیر ویحرق القصة، وإن كان تصورھا صعبا جدا، أن الإنسان لأنھ آمن با� العزیز الحمید، ینشر با

في الأخدود، ولكن إذا الأھل ضایقوا شابا لأنھ التزم، معقول أن ھذه المضایقة البسیطة تصرفھ عن 

الدین، أنا أقول لكم قصة ھذه تؤلمني كثیرا، یعني أخ یكون غیر ملتزم، ھذا الجامع مفتوح، بابھ مفتوح، 

ك تسجیل، ھناك شھادات، ھناك امتحان أي إنسان یدخلھ، أي إنسان كائنا من كان، یجوز الجامعة، ھنا

مقابلة، ھناك شروط قبول، الجامعة ترتیب آخر، أما الجامع، ھذا فیھ عینات عشوائیة من المجتمع، لو 

فرضنا إنسانا أساء لك في ھذا المسجد، قد یأتي إنسان إلى ھنا ولیس فیھ جنس الدین وقد یكون إنسان 

أساء لك إنسان، خلاص ترك الجامع، ھناك واحد لا أستطیع  منافق كبیر، وقد یكون إنسان وصولي، فإذا

أن أنظر إلیھ، معقول إنسان دخل كلیة الطب مثلا، ومعلق آمالا على ھذه الكلیة، سیغدو طبیبا لامعا، 

ولأن طالبا من طلاب ھذه الكلیة أساء إلیھ، ترك ھذه الكلیة، یكون أحمقا، یا بني، أنا زعلتك، قال لا 

كیت ولا كلمة، ھناك واحد زعلني أستاذ، لن احضر خلاص، مادام ھو بھذا الجامع أنا أستاذ، أنت ما ح

لن أحضر، والله شيء مضحك، حتى لا ینظر إلیھ فقط، ھناك إنسان لأدنى سبب، لأدنى شبھة، تجده 

   ترك الحق، إسمع الآیة:

) وَھُمْ عَلىَ مَا یفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنیِنَ 6) إذِْ ھمُْ عَلَیْھَا قعُوُدٌ (5الْوَقوُدِ () النَّارِ ذَاتِ 4﴿قتُِلَ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ (

ِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ (7شُھُودٌ ( ) الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ 8) وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

ُ عَلىَ كُلِّ     )﴾9شَيْءٍ شَھِیدٌ (وَ�َّ

  [سورة البروج ]

مرة اللھم صل علیھ ذكر أن صحابیین وقعا في أسر مسیلمة الكذاب، مسیلمة الكذاب قال لأحدھما   

أتشھد أني رسول الله ؟ قال ما سمعت شیئا، فقتلھ، جاء للثاني، قال أتشھد أني رسول الله ؟ شھد لھ، 
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م،: أما الأول فقد أعز دین الله فأعزه الله، وأما الثاني فقد قبل خاف، ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلا

رخصة الله، شایف عظمة الإسلام، ما حملك فوق طاقتك، لو فرضنا أن أصحاب الأخدود آمنوا بأن 

الملك ربھم، یجوز أنھ بالحكم الشرعي لا شيء علیھم، لكن كانوا أبطالا، اعزوا دین الله فأعزھم الله، أنا 

أنھ في عصر الدول المتتابعة كان ھناك ملك ظالم، أراد أن یقھر العلماء، فجاء بلحم خنزیر، مرة ذكرت 

وأمرھم أن یأكلوه، وكل من لم یأكل قتلھ، كلھم أكلوا طبعا، واحد من العلماء الكبار ورع جدا، فمن شدة 

ي ھذا لیس بلحم خنزیر، ھیبتھ، ومكانتھ الكبیرة في المجتمع، خادم الملك، قدم لھ لحم ظأن، قال لھ یاسید

فقال لھ العالم ولكنھ عند الناس لحم خنزیر، ولم یأكل فقتلھ، أحیانا الإنسان یضحي بحیاتھ، لكن یكون 

درسا كبیرا جدا للناس، ھؤلاء ضحوا بحیاتھم، ولكنھم كانوا مثلا أعلى لكل الذین تحملوا الضغط، في 

  سبیل عقیدتھم.

سك أن تحمل ھم المسلمین، وطن نفسك أن تتحمل في سبیل الله یعني كتعلیق على ھذا الدرس، وطن نف

الشيء الكثیر، وطن نفسك أن الحیاة لیست مزرعة ورود، والحیاة فیھا متاعب، ولما الإنسان یأخذ 

طریق الھدى، ھناك خصوم، ھناك معركة أزلیة أبدیة بین الحق والباطل، ھذه المعركة أرادھا الله عز 

   وجل، قال تعالى:

﴾﴿وَكَ  نْسِ وَالْجِنِّ     ذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ

  [سورة الأنعام]

لیس من دعوة صادقة إلا لھا خصوم، فلو كان الأمور یعني سھلة جدا، لیس ھناك جنة أساسا، تصور   

عركة خندق، ولا فیھ أن الله عز وجل جعل الكفار كلھم بأمریكا، وجعل الشرق كلھ مؤمنین، لا فیھ م

أحد، ولا فیھ بدر، ولا فیھ ھجرة، لیس ھناك شيء، الأمور كلھا سھلة لم یعد ھناك جنة، فھناك معركة 

أزلیة أبدیة بین الحق والباطل، والمؤمن لا یرقى إلا بتحمل قرار بطولي، أنت آمنت با�، ھذا قرار 

راما، قد یأتیك عرض مغر جدا، تقول معاذ الله، بطولي، أحیانا ھذا الإیمان با� یمنعك أن تأكل مالا ح

واحد مثلا، طالب طب تخرج حدیثا، أخذ شھادة، عینوه طبیبا شرعیا، ھناك جریمة قتل، ھذا المقتول 

ترك مائتي ملیون، قال لھ خذ خمسة ملایین، وقل وفاة طبیعیة، والله شيء مغر، خمس ملایین، عشر 

عشرة ملایین، قال لا معاذ الله ھذه جریمة قتل، فشوف، أیام ملایین، بیت ما عنده تحل كل المشاكل 

الإنسان ھناك امتحانات صعبة جدا، حكى لي مھندس، أن ھذا الإسمنت، السنتیمتر مكعب، یتحمل 

خمسمائة كیلو، ضغط، مع الشدّ على خمسة كیلو غرامات یقطع، فالإسمنت یتحمل ضغطا مخیفا، 

كعب واحد، أما لو شددت ھذا السنتي، بخمسة كیلو غرامات، خمسمائة كیلو غرام یحملھا سنتیمتر م

یكسر كل طبخة إسمنت، یعیرون قوى الشد، الطبخة ناجحة جدا، ستة كیلو غرامات، الطبخة فیھا خلل، 

ثلاثة كیلو غرامات، أنا أقول كل مؤمن، ینكسر على شيء، على إغراء معین أو على ضغط معین، 
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لا على سیاط الجلادین اللاذعة، ولا على سبائك الذھب اللامعة، سبائك  فكلما كان إیمانك قویا، لا تكسر

الذھب اللامعة إغراء، وسیاط الجلادین اللاذعة، أحدٌ أحد، ھذا تخویف، ضغط، فكل مؤمن، معرض 

لضغط، أو معرض لإغراء، فبطولتھ، أن یتماسك، أمام الضغط، وأمام الإغراء، أما أنھ مؤمن، لا 

     ل حیاتھ، للجنة، ھذه مستحیلة، والدلیل قولھ تعالى:ضغط، ولا إغراء، طو

ُ 2﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ( ) وَلقَدَْ فَتنََّا الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فَلیَعَْلمََنَّ �َّ

     الَّذِینَ صَدَقوُا وَلیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبیِنَ﴾

  [سورة العنكبوت]

سنة الله في الخلق أن یمتحن المؤمن، وأحیانا ربنا عز وجل یفُرز المؤمنین بھذه الطریقة، تأتي شدَّة،   

المؤمنون یفُرزون، حكى لي صدیق كان بالقاھرة أثناء الزلزال، لما صار الزلزال ھناك أطباء عملوا في 

ى، وھناك أطباء ولَّوا إلى الإسكندریة، مكان آمن، ترك المستشفى أربعة وعشرین ساعة، في إنقاذ الجرح

رسالتھ، ترك مھمتھ، ونفذ بریشھ، فمن دون زلزال لا تعرف من المخلص، كلھم یتكلمون كلاما طیبا، 

یقول لك نحن في خدمة المجتمع، نحن جنود المجتمع، نحن رسل الصحة، ما دام ما فیھ زلزال، الكلب 

سھل، لما صار الزلزال، الطبیب المخلص المؤمن، بقي في المستشفى، یخدم  یتبروز بالكلام، لأن الكلام

الجرحى كل الوقت، والطبیب الذي إیمانھ ضعیف ولَّى ھاربا إلى الإسكندریة، فالإنسان بالزلزال یمُتحن 

غري الإنسان، فدائما فیھ فرز عند الله عز وجل، الفرز یكون بالشدة أیاما، وأیاما لیس بالشدة، الشيء الم

كلھم جابوا صحونا، والله شيء یسلِّي، یعني، عندك مائتي محطة دجتل، مائتي محطة، فیفیھ إغراء، وفیھ 

ضغط، أنت ممتحن بالإغراء، وممتحن بالضغط، بالإغراء، ممكن تسقط في الامتحان، وبالضغط ممكن 

خذ قرارا سیتیح لھ أن تسقط، فأنا ذكرت ھذا الدرس، حتى یوطن المؤمن نفسھ أنھ أخذ قرارا بطولیا، وأ

یكون من أھل الجنة إلى أبد الآبدین، فھذا القرار یحتاج إلى التحمل، فنحن الحمد � ما أحد ذاق منا شیئا 

صعبا، نحن في بحبوحة، نأتي إلى الجامع، وإذا واحد صار صاحب دین الناس یحترمونھ، أحیانا زیادة، 

تركوه أیضا، تغریھ بعزیمة، تغریھ بسیران، تغریھ  لیس ھناك شيء، ھذا الوضع المریح جدا، ھناك ناس

یسمع كلمتین، تعطیھ ھدیة، حتى یسمع، كان أصحاب النبي رضوان الله علیھم، یعني یتحملون من 

    الشدائد ملا یحتملھ إنسان، النبي الكریم قال:

ثون من بین یوم (( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد، وأخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت علي ثلا

  ولیلة وما لي ولبلال طعام یأكلھ ذو كبد إلا شيء یواریھ إبط بلال))

  [ أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحیحھ ]

  وقال:  
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صَلباً  (( أشد النَّاس بلاءً الأنبیاء ثمَُّ الأمَثلَُ [فالأمثل] یبُْتلَى الَّرجُلُ على حَسَبِ دینھ فَإنْ كَانَ في دِینھِ

اشْتدََّ بلاَؤه وإن كان في دینھ دقة ابتلى على قدر دینھ، فما یبرح البلاء بالعبد حتى یتركھ یمشي على 

  الأرض، وما علیھ خطیئة))

  [رواه ابن ماجھ في سننھ]

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه القصة التي رواھا النبي علیھ الصلاة والسلام، شرحا لأصحاب   

وأن تكون باعثا لنا على أن یقوى عودنا وعلى أن تشتد ھمتنا، وأن نتحمل بعض، یعني  الأخدود،

الابتلاءات، لأن الله عز وجل لابد من أن یبتلي، إما أن یبتلي بالأشیاء المحببة، أو بالأشیاء غیر المحببة، 

  فإما ھناك ضغط، أو ھناك إغراء، والمؤمن متماسك أمام الضغط، وأمام الإغراء

 


